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الدفاع عن السنة النبوية 
وطرق الاستدلال 


الد كتور الطبلاوي محمود سعد 
أسعاة ساعد وكلية الترودة 


السنة في اللغة لفرت يعفر 205 أوب مرو بيرملا توه لساري 
حا د حاط سه و ل 
القيامة)(1١)‏ . 

ع ست اد الما اتريمن لس 
انا راسم و بد دق ل د ل 

والسنة في اصطلاح الأصوليين : ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من قول أو فعل أو تقرير . 

فمثال القول : ما تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في 
اعسات نا طق سرح لاحك كلوه تلو لاطي رس اليك 
المشهور « إنما الأعمال بالنيات » . 


١‏ الحديث كتاب ا ٠ 1١0‏ كتاب | زكاة 59 النساى ال١كاة‏ )+ شد 
في : صحيح لز تي الز 
الإمام أحمد لام دن © طح ” الاجرى 7 


كنا 
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وقوله « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 00 

ومثال الفعل : مانقله الصحابة من أفعال النبى صلى الله عليه وسلم في 

ومثال التقرير : ما اقره الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال صدرت 
عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضا . 

وقد تطلق السنة عند الأصوليين على ما دل عليه دليل شرعي من الكتاب 
أو السنة أو اجتهاد الصحابة. 

والسنة في اصطلاح الفقهاء » ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما يدل على 
ا ل ا 


لقد بذل العلماء منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا جهودا عظيمة لتميبز 
صحيح الأحاديث متبعين في ذلك التحري في إسناد الحديث ٠‏ فلا يقبلون 
منها إلا ما اطمأنوا فيه إلى ثقة الرواة وعدالتهم . وقد أشار الإمام مسلم في 
مقدمة صحيحه عن ابن مسعود قوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما 
قعت الفتنة قالوا : « سموا لنا رجالكم » . 


ا : البخاري (كتاب البيوع " ؟؛ .7.44 ء مسلم (كتاب البيوع 65) أبو داود 
(بيوع )5١‏ , النسائي (بيوع 5) ءالموطأ (بيوع 70) المسند ١/ا3ه‏ . 

» انظر : السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ص 15 وما بعدها‎ )١( 
. ١588/١508 الطبعة الرابعة.‎ ٠ المكتب الإسلامي » بيروت‎ 

)١(‏ دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للد كتور محمد الأعظمى 7/" راجعا فيه إلى إرشاد 
الفحول للشوكاني ص ؟5. 
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الإفاع عن الست النبوية وطزق الاتعرلال ,مكتحييك. ١‏ الوكتور الطبلاوي محفود معد 


ويقول الؤهري )١(‏ + الإستاذ. مخ الدين '..ويقول ابن المبارك () بيننا وبين 
القوم القوائم أي الإسناد . ويقول سعيد بن المسيب () : إني كنت لأسير 
الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد . 

يقول الشيخ مناع القطان : 

ومن الخطوات التي افتعت انكنا : نقد الرواة » قال الغزالي في المستصفى 
والذي عليه كلانه وجماهير القند أن خكوالة العيحابة مكلومة بتعديل 
الله عز وجل إياهم ٠‏ وثنائه عليهم في كتابه . 

فلا يؤخذ حديث الذين يعرف عنهم الكذب . ولا أحاديث أصحاب 
البدع ووضع العلماء أمارات للدلالة على أن الحديث موضوع كمخالفته 
لصريح ا أو فساد سناد موائقاً من ذلك علم الجرح والتعديل . 

وكان لجهود ألم انيت وغلمائةٍ في العصور المختلفة أثر كبير في الذب 
عن السنة النبوية . وفي تخريج الأحاديث . وبيان الأحاديث الصحيحة 
والضعيفة والموضوعة . 

وظهرت كتب كثيرة في هذا الشأن منها : 

المقاصد الحسنة في نيان كنيو من الاخاذكث المشتهرة على الألسنة 

للحافظ السخاوي . 

- ونصب 00 للحاديث الهداية للحافقد نظا الزيلعيٍ 


الأخبار للحافظ العراقي 


)١(‏ الزهري ٠‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب (/0 - 115ه) انظر : الأعلام 
7/7 . تذكرة الحفاظ ٠١5/١‏ . تهذيب التهذيب 15/5 وفيات الأعيان اما 

)١(‏ ابن المبارك ٠‏ أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي )18١ - ١١8(‏ الأعلام 
٠ 1‏ تذكرة الحفاظ ١/05؟ ٠‏ شذرات الذهب ١/رهة؟‏ ء مفتاح السعادة ١١١/5‏ . 

69 أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي 58 5 ) الأعلام 
٠ ١ 00/7‏ طبقات أبن سعد 81/0 1 
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ل 

- والمنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية . 

- وتخريج أحاديث الشفاء للسيوطي . 

- والموضوعات لابن الجوزي . 

- واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي . 

- وذيل اللآلىئ للسيوطي أيضا . 

- والموضوعات الكبرى للشيخ علي القاري الهروي . 

- والموجبوغات الصترى اله أيضا: 

- والفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة للشوكائى . 

ع اف الأحاديث الضعيفة والموضوعة لشي مخهاد ناصرالد ين 
الألباني وقد رد الدكتور مصطفى السباعي في كتابه السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي على ما كتبه أبو رية في كتابه (أضواء على 1 
المحمدية) , وكذلك رد على مطاعن بعض المستشرقين في السنة )١(‏ . 

وقد اهتم العلماء بالرد على من أنكر حجية السنة وأنها لم تدون إلا في 
عضر متآخر فتجد هذه الردود. على الهجمات الشرسة من المستشرقين ومن 
ذوي النفوس المريضة الذين يهدفون إلى توهين الثقة في الأحكام الشرعية 
وحجية السنة تجد هذه الردود في كتاب دراسات في الحديث النبوي وتاريخ 
تدوينه للد كتور محمد مصطفى الأعظمي . 


الأعذار فى ترك بعض الأحاديث فى الاستدلال : 


» وما بعدها‎ 5١8 انظر : التشريع والفقه في الإسلام تاريحًا ومنهجا للشيخ مناع القطان ص‎ )١( 
. ١585/١105 مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثانية‎ 
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الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال - ل ل-. - الدركتور الطبلاوي محمود سعد 


وقد بين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية أعذار الأئمة في ترك بعض الأحاديث 
النبوية أثناء اجتهاداتهم ووضح أنها ثلاثة أصنئاف )(١‏ . 

أحدها : عدم اعتقاد المجتهد من الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
هذا الحديث . 

الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث : اعتقاده أن 0 

وهذه الأعذار الغلاثة 3 تتفرع إلى أحات متعددة . 

السب الأول 0 ٠‏ ومن لم يبلغه الحديث 

لم يكلف أن يكون عالما يموجبه . 

وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا 
لبعض الأحاديث . 

وقد فات على كثير من العلماء ٠‏ بعض الأحاديث فلم يعلموا بها وكذلك 
أيقنا إحاطة واحد من الصحابة بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه لأنهم بشر ولهم طاقة . 

وهو صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان معه صاحباه أبو بكر وعمر في 
أوقات كثيرة ٠‏ ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر عن ميراث الجدة قال : مالك في 
كنات الله من شترء ؛ وما علمت لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من شئ . ولكن أسأل الناس فسألهم انام الخيرة بور تيقبة أوسكمد يفن 
مشطلمة فكنهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس (") وكذلك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم بسنة الاستئذان حتى أخبره بها 
أبو موسى واستشهد بالأنصار . 


. )؟١ أصول الفقه لابن ريت بعدها (الفتاوى مجلد‎ )١( 
سنن أبن ماجه (كتاب الفرائض ؟) والحديث «أن‎ ٠ )٠١ الحديث في الترمذي (كتاب الفرائض‎ )١( 
. والموطأ (كتاب الفرائض)‎ ٠ (« رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا‎ 
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ولم يكن عمر يعلم أيضا أن المرأة ترث من دية زوجها بل يرى أن الدية 
للعاقلة حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أب ريفو لين الله 
ا 6 ا يخبره أو 0 د 
0 . 
ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام ٠‏ استشار المهاجرين الأولين 
الذين معه ثم الأنصار . ثم مسلمة الفتح افأعاد كر فلدها واف ٠‏ ولم 
بخيره أخن ننلة: 
حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الطاعون ا د فرارا منهء 
إذا سمت يه بارس قلا تقدموا علين )71 
وهكذا تجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقضي با يعلم ولكن فاته 
بففن الأخاد يك - مثل ما 0 في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب 
م ا" بسن يفاد 
والخنصر . فبلغت هذه السنة معاوية رضى الله عنه فى إمارته فقضى بها . 
ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك . ولم يكن عيبا في عمر رضي الله 
عنه حيث لم يبلغه الحديث . وغير ذلك كثير. 
ويواصل شيخنا ابن تيمية في توضيح الأعذار وأسبابها ويقول (4) فمن 
اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو 


ل ا الديات ؟١١)‏ . 

6 حديث « إذا وقع بار »٠‏ في الترمذي (كتاب الجنائز 13) 

0 حديث « هذه وهذه ...» في : النسائي (كتاب القسامة 16) ٠‏ وفي الترمذي (كتاب الديات 
ستو انق مائحه كتانب اط 07 

6 أصضول الفقه لابن تيمية 558/5 . 
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الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال 2 الدكتور الطبلاوي محمود سعد 


ولآ.يقولق :قادل. + الأحاديت قندوقت وحيعت , فضاوها والخال هذه يفيت : 
5 نستنت هن | كلام ابن تيمية أن الحديث لم يكتب في عهده . بل كان 
بعض كتاب الوحي يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا إلا 

هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد اتقراض الأكينة 
المشبوفين:. 

ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في دوأوين معينة بل الدواوين تكمل بعضها . 

ثم لو فرض انحصارها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم . ولا يكاد 
ذلك وجميل. لاحد . وبين لنا ابن فونه اذا ا 
يكون عالما بالأتخاة نيت كلها فيقول : لا يقولن قائل : من لم يعرف 
الأحاديف كلها لمكن معتيذا .+ 

وما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه . بحي بحيث لا يخفى عليه إلا 
القليل من التفصيل . ! 

السبب الثاني : في ترك بعض الأحاديث 1 در ل ل 
لكنه لم يثبت عنده إما لان حورته وديف عه كبر الإسناد 
مجهول عنده أو متهم . أو سئ الحفظ . 

وإما لائه لم يبلغه مسندا بل منقطعاأ . 

أو لم يضبط لفظ الحديث . 

السبب الثالث 

اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره وتحته كلام كثير لا 
يتسع المقام لذكره . ظ 

انيت الرابع : في ترك بعض الأحاديث عند المجتهد أنه يشترط في 
خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره . 

مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة واشتراط بعضهم 
ايكون معدا إذ كال قيانين الا مول 

واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيمأ يعم به البلوى . 


كي 
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توعد ونان كب اقول 

السبب الخامس : 

أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده . لكن نسيه كما حدث ذلك لعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وذلك مثل الحديث المشهور عن عمر رضي عنه 
ل اه :لا يصلي حتى يجد 

- فقال عمار ٠‏ يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل 

0 فأما أنا فتمواعت” كها تمرع الدابة , وأا أنت فلم تصل فذكوت 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ؛ (إما يكفيك 
دكا) )وضرب بيدية الأ فح بها وجي وكليه ؟ فل له مر 

تق الله يا عمار !! فقال إن شئت شعت لم أحدث به . 

فقال : بل نوليك من ذلك ما توليت . 

فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكّره عمار فلم 
يذكر وهولم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث بها . 

وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال : لا يزيد رجل على صداق أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم وبثاثة. إلأكردؤقة. :2 فقالت إهراة: 09يا أمير 
المؤمنين: » لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه ؟ ١‏ . 

ثم قرأت # وَمَاتَيّْمْ إِحَدَسْهَنَ قَنَطارًا # سورة النساء (آية ١؟)‏ 
فرجع عمر إلى قولها وكان حافظا للآية ولكن نسيها . 

ويواصل شيخنا ابن تيمية في بيان الأعذار وتوضيح الأسباب في ترك 

بعض الأحاديث في الاستدلال فيقول (5) 


)١(‏ الحديث في : البخاري (كتاب التيمم ه ٠٠١‏ . 0؟) ٠‏ مسلم (كتاب الطهارة) ٠‏ النسائي (الطهارة 
54) أبو داود (كتاب الطهارة) . 
)١(‏ أصول الفقه لابن تيمية "54/١‏ (فتاوى) 


اللبنا 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال --.- - ---- الدكتور الطبلاوي محمود سعد 


السبب السادس : 

عدم معرفته بدلالة الحديث . تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا 
عنتده. 

مثل لفظ المزابنة , والمحاقلة . والمخابرة والملامسة والمنابذة ٠‏ والغرر , 
إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التى قد يختلف العلماء فى تفسيرها . وإن 
كان لها معان مشهورة )١(‏ . ا 1 

وكالحديث المرفوع (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)[") فإنهم فسروا 
الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير . 

كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر , 
لأنه لغتهم ٠‏ وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد . 

وتارة لكون اللفظ مشتركا . أو مجملاً , أو متردداً بين حقيقة ومجاز 
فيحمله على الأقرب عنده . وإن كان المراد هو الآخر . 

كما حمل جماعة من الصحابة الخيط الأبيض . والخيط الأسود على الحبل. 
وهذا باب واسع أيضا . 

السبب السابع : ف فى ترك بعض الأحاديث :.٠‏ 

اعتقاده ألا دلالة في الحديث : 

السبب الثامن أيضا 

اعتقاده أن كلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مراده » مغل 
معارضة العام بالخاص . أو المطلق بالمقيد وهكذا . 


. المزابنة :د بيع التمر في رؤوس النخل بتمر كيلا المحاقلة : بيع الزرع في سنبله بحنطة‎ )١( 

المخايرة ا ل ل الملامسة : نهى الرسول عن بيع الملامسة » 
وهو أن يقول دمحت وبي ومست تويك قمر وجب البيع بيننا بكذا وعللوه بأنه غرر - تنهى عن 
المنابزة ف في البيع وهي أن تقول : إذا نبزت متاعي أو نبذت متاعك . 


)0( حديث « لا طلاق ...» في البخاري (كتاب الطلاق ١‏ ابن ماجه (كتاب الطلاق )١‏ أبو 
داود (كتاب الطلاق 8) . المسند 5976/١‏ . 
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السبب التاسع والعاشر : 

اعتقاده أن الحديث معارض با يدل على ضعفه أو نسخه : اف كأويله إن 
كان قابلاً للتأويل . 

كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث بظاهر القرآن ٠‏ واعتقادهم أن ظاهر 
القرآن مقدم على نص الحديث . 

وللامام الشافعي في هذه القاعدة كلام معروف 2 وللامام الحفنة في رسالته 
المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 

وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا الموضوع عن ذكره (5) 

كتب الحديث وأوائل المصنفات : 

قال الشافعي يرحمه الله : ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد 
كتاب الله م مؤظا مالك . 

وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه امن تحيكا إنه أول كتاف لون + 
ويعلق شيخ الإسلام الخ جعية يحول ' 

وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب 
أصح من ع البخاري ومسلم . 

مع أن الأئمة على أن البخازي أصح من مسلم. 

ولا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ . 
وأنه افقه منه . 

وكتب الأحاديث التى بين أيدينا أيضا ليست على درجة واحدة في الرتبة 
إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة كما يقول ذلك 
ابن تيمية ويعلل ذلك فيقول : 
)١(‏ وقد صنف الإمام أحمد كتابا سماه (كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم) رد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ودل على معناه ما روأه عنه ابنه 
صالح ...) انظر مختصر الصواعق 050. 
(؟) السابق "15/١‏ . 


من 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال عمست جكييست- الزن كور الطبلاوي محمود سعد 


وا كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيها الحديث الصحيح المسئد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك . 
الحا قن القران على النبي صلى الله عليه وسلم كان الاهتمام به أكثر 
فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن 
لفك كا ل ل 0 لنبي صلى 
شيئا غير القرآن فليمحه) )١(‏ 
ولكن الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم بدأوا يكتبون الأحاديث 
الا طررر 7 اد 
القرآن بغيره ةذ د نر سل اله لق ومن بك ادا ها 1 
فكان نس اد و دنواهة 
0 ل ا 
متبالط يد ذلك . 
اردع صب ابن ريع 117 غيلافي لديو مو امراك رفيا 


)١(‏ الحديث في ا اا ا غ) ٠‏ مسند الإمام أحمذ 
١ /‏ 4 لهت ” 


)4 الحديث في البخاري (كتاب العلم 55 ), سنن أبي داود (كتاب المناسك 85). (كتاب الديات‎ )١( 
.)١58/5( الترمذي (كتاب العلم7١)ء المسند‎ 

() ابن جريج ؛ أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز ( 4 )١6١‏ انظر : الأعلام 0/4 وفيات 
الأعيان ارتم . 
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سعيد بن أبي عروبة(١):‏ وحماد بن سلمة ٠‏ ومعمر رامت هؤلاء يصنفون 
ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 

وصنف بعد ذلك عبد الله بن المبارك ٠‏ وعبد ا رم ا 
الجراح . وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ وعبد الرزاق . وسعيد بن منصور وغير 
هؤلاء . 

فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها 
الشافعي رحمه الله فقال ؛ ليس بعد القرأن كتاب أكثر صوابًا من موطأ مالك 
فإن حدينه أصح من حديث نظرائه وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث 
فال ورأيه 2 وحديث غيره ورأيهم 00 حديث مالك ورايه على حديث 

وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فى طلب العلم فلا 
يجدون عالما أعلم من عالم المذيعة) (9) , 

فقد روي عن غير واحد . كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا هو 
مالك (5) . 

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة 
الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم . وتكلم إما بظن أو هوى. 
فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ(؟) في السفر مخالفة للقياس 
وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس 7 05ظ 2 إن 


)١(‏ سعيد ب عروبة . مهران العدوي , البصري . محدث , فقيه . روى عن قتادة شرن 
أنس والحسن البصري وغيرهم له من الكتب : السنن توفي سنة ١6177‏ معجم المؤلفين ل ١‏ 

(؟) حديث «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل...» في الترمذي (كتاب العلم 14) » 
00 

(؟) أصول الفقه لابن تيمية ؟/ 52١‏ . 

(4) باب الوضوء بالنبيذ في مسئن أبي داود (كتاب الطهارة ؟1) ٠‏ الترمذي (كتاب الطهارة 10) 
ابن ماجه (الطهارة /97) . 


الحلا 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال . ٠2‏ الدكتور الطبلاوي محمود سعد 


يعلق ابن تيمية ويقول : ٍ 00 
عذرا كه 0 ا 
أو لم يعتقد دلالته على الحكم. ود أنتذلك الذليل قن عارفيه ها هر 
ارك ينه لايح أوافنا 0 امل 03 
لان قل تراه اوه ور 1 

ا 

لقوله تعالى # رَيَنَا لا واد ما إن يَسيمَا أَوَأَخْطَا كأ 4 البقرة 141 وة و 

ثبت في الصحيح أن ألله:الستجاي نهذ :الدعاء وقال: + رقن قيلت )1 1رولا 


من تدبر انول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة 

وقد ذكر ذلك الشافعي وأخهد وغيرهما . 

حتى إن الشافعي لما ناظر محمد ات ا وو 
صاحب الشافعي ٠‏ فقال له الشافعي : بالإنصاف أو المكابرة؟ 9 

فقال له : بالإنصاف . 

فقال : ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم ؟ 


)0 555 (قد فعلت) ثم مت ثبت في صحيع 185 أن ال الله قال قد فعلت) (كتاب الإمان ٠‏ باب أنه 
سبحانه وتعالى لم يكلف إل ما يطاق) » المسند (ط . المعارف) 56١/*‏ رقم 2١7٠١‏ , والترمذي 


كتاب التفسير ٠‏ سورة البقرة) انظر درء ١/دةه‏ 8 


١ /اة‎ 
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فقال : بل صاحبكم . 

فقال : صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم 

فقال : بل صاحبكم . 

فقال : صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم 
صاحبكم . 
فقال : بل صاحبكم . 

فقال :ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس . ونحن نقول بالقياس . ولكن من 
كان بالأضول أعلم كان قياسه أصح ١‏ 

ويعلق شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول : 

والإمام أحمد كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى 
الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها . 
في الشافعي ٠أو‏ من ينسبه إلى بدعه . ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها 
ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ , والمجمل والمفسر , ويثبت خبر 
الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره . 

وكان الشافعي يقول : سَمُّوني ببغداد ناصر الحديث.. وقد رحل إلى مالك 
وأأخن عنه الموطا . 

واجتمع محمد بن الحسة(١)‏ وككنت كتبه وناظره 2 وعرف صو أبى 


صاحب أبى حنيفة . وقد ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله؛ له تصانيف كثيرة توفى سنة 185 انظر 
معجم المؤلفين 709//9 - 708 . 


. 55١ 528/5 أصول الفقه لابن تيمية (ضمن الفتاوى)‎ )١( 
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والبخاري )١57(‏ وأبو داود إمامان فى الفقه من أهل الاجتهاد . 

وأما مسلم (511) . والترمذي . والنسائي ٠‏ وابن ماجه . وابن خزية(١)‏ 
وأبو يعلى('! والبزارل”)؛ ونحوهم ٠‏ فهم على مذهب أهل الحديث ليسوا 
مقلدين لواحد بعينه من العلماء 

ولا هم من الآئمة المجتهدين على الإطلاق . 

بل هم , يكيلون إلى قول أئمة الحديث ٠‏ كالشافعي ويك مان 

50 من له اام ببعض الأكية كاختصاص 5 داود ونحوه تاوق 
ابن حنبل وهم إلى مذاهب أهل 0 كمالك وأمثاله - أميل منهم إلى 

وقبيل نهاية القرن الثاني وجدت شرذمة أنكرت حجية السنة كمصدر 
ل حي 0 0 
كلها ا ل و 3 

فاختوارج 0 بالسنة النبوية ويؤمئنون بها مضدوا للتشريع الإسلامي 
إلا أنه نقل عنهم رد ما روى بعض الصحابة 020 

قال الأستاذ السباعي : إن الخوارج على اختلاك فرقهم يعدلون الصحابة 
جميعا قبل الفتنة » ثم يكفرون عليا وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين ومن 
رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما . 

وبذلك ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة لرضاهم بالتحكيم . 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن خزية , حدّث عنه الشيخان خارج صحيحيهما ولد سنة 1١7‏ وتوفى سئة 
١‏ انظر : درء 510/١‏ . 

(1) أبو يعلى محمد بن الحسين بن خلف انظر درء ا : 

(؟) البزار أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق الأعلام 8/١‏ شذرات الذهب ٠١5/5‏ توفى 


سئة ذاه . 


لكل 
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وقد استدرك الدكتور الأعظمي على الأستاذ السباعي في قوله بأن هذا 
الكلام يستدعي النظر . 

فقال الأعظمي : 

ما لا ريب قه أن كتين الخوارج قد انعدمت بانعدام مذهيهم ‏ ما عدا 
الإباضية وهم فرقة من الخوارج وبراجعة كتبهم نجدهم يقبلون الأحاديث 
النبوية : ويروون عن علي 0 وعائشة وأبي هريرة وأنس بن مالك 

00 ا النقه تبين أنهم أخذوا يكين الاحاد . 

5 العاني : إذا 0 الآحاد م في تقديم أيهما على الآخر 
والمتكلمين وهو قول عامة الفقهاء من قومنا أن يقدم الخبر على الال 
فيكون العمل يه أولى من العمل بالقياين1 5 

ويقول الاعظمي : 

ا 0 الخضري من كتابات لاني 9 إلى ذلك السباعي 

04 وده الول 0 رس اسار 
المشالة'+ رع النظام من 0 لايس أنه كر 
اع لشن ذكر أد أ الت مي د تو عل تير ام . 
الواحد لا د 06" . قال أكثر الناس : إنه لا لا يقتضي العم ؛ وقال آخرون 

د بواختلف خؤلاء فلم يشترط قوم من أهل العلم اقتران قرائن به 


"525١ ص‎ ١ دراسات فى الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للد كتور محمد مصطفى الأعظمى ج‎ )١( 
1 - 15 والتبصير‎ ١64 راجعا المؤلف فيه إلى السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال بحم حبحت الركتون الطبلذو عمسمو سيد 


وقيل إنه شرط ذلك في التواتر أيضا ٠‏ ومثل ذلك بأن نخبر بموت زيد : 
وترم الختارة على باب ٠‏ مع علمنا بأنه ليس في داره مريض سواه... 

كما أورد نو الحسين المعتزلي في كتابه أبواب أخرى مثل باب في جواز ورود 
التعبد بأخبار الآحاد . وباب في التعبد بخبر الواحد . 

فهزه اللصوعن تعطي فكرة 5 واضحة عن مذهب المعتزلة بأنهم كانوا 
يأحذون بالأجافية النبوية وما يقال عن النظام فهو مضطرب . وإن ثبت 
عنه رد السنة فهو مذهبه . 

وهو في هذا لا يثل جمهور المعتزلة . 

يقول الأعظمي : والذي غيل إليه ديعن هذ الشواهه: ء 

أن المعتزلة كانوا مع جمهور الأمة في الأخذ بالأحاديث النبوية وربما طعنوا 
في صحة بعض الأحاديث عندما وجدوها تقف في سبيل نظرياتهم لكنه لم 
يكن من مذهبهم رد الأحاديث جملة )١(‏ . 

ويوضح لنا ذلك الدكتور الأعظمي فيقول : 

في عهد الاستعمار بدأ المستعمرون ينشرون أفكارهم الخبيثة للقضاء على 
مقومات الإسلام ٠‏ ومنها ترك الأحاديث النبوية ففي العراق وجد من دعا 
إلى نبذ السنة وفي مصر حدث مثل ذلك فالدكتور توفيق صدقى كتب 
مقالتين في مجلة المنار بعنوان (الإسلام هو القرآن وحده) واستدل بالآيات 
القرآنية لعدم الحاجة إلى السنة النبوية حسب زعمه 

وأيد السيد رشيد رضا الدكتور توفيق صدقي بكتاباته إلى حد كبير إذ 
قسم الأحاديث النبوية إلى قسمين ؛ المتواتر وغير المتواتر وكان يرى رشيد 
رضا أن ما نقل إلينا بالتواتر كعدد ركعات الصلاة ٠‏ والصوم . وما شاكل 
ذلك فهذا يجب قبوله ويسميه الدين العام أما ما نقل بغير هذه الصفة فهو 
كين كحاض نهنا مادمين اكلام . 


)0 00 ص ؟5؟ - ه» راجعا إلى 3 0 احم للقصري من 336 + والسكة 
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ويبدو أنه رجع عن موقفه في آخر عمره كما يذكر الأستاذ مصطفى 
اليياس رحينه الله 

كر الشيخ الأعظمي 3 الأنكاة أحيد أمين كتنب فصلا عن السنة 
النبوية فى فى كتابه (فجر الإسلام) خلط فيه الحق بالباطل . وكذلك نشر 
إسماعيل 3" رسالة سنة *“0؟١‏ عن تاريخ السنة وقال : 

الأحاديث الموجودة حتى في الصحيحين ليست ثابتة الأصدول والدعائم بل 
هي مشكوك فيها ويغلب عليها صفة الوضع . 

بعد هؤلاء تسلم الراية يق رية في كتابه أضيواة على السنة المحمدية 
وخلط ما قال كل من إسماعيل أدهم وتوفيق صدقي ورشيد رضا . وذكر 
أبووية أن النينة العملية للرسول يكين الله ,عليه بوسلم هى الدينة الممترت 
57 

5 بالنسبة لاحادية الاحاد فيقول « ومن صح عنده شيى ء منها وان 
ودلالة عمل به ولا تجعل تشريعا عاما تلزمه الأمة الزاماً تقليدا لمن بقن 
به)(١)‏ واتهم أبو رية الشيخ محمد فده يفنا أنه قال : 

إن المسلمين في هذا العصر ليس لهم إما م إلا القرآن . وفي الهند اتتعجت 
الروح الاتهرامية رجالا مثل السيد أحمد 15 وعبد الله الجكر الوى 57 
الدين الأهرترى وآخرين وغلام أحمد بووين الذي يقلد توفيق عبد في تكليدا 
تاما . مع دعوى الاجتهاد والانفراد لأنه ينكر إنكارا كافك أن يكون 
5556 أية قيمة تشريعية . فلا يرفض خياد الآحاد فحسب بل يرفض 
ما نقل إلينا بالتواتر مغل الصلوات الخمس وعدد ركعاتها إلى آخره . 

ثم ل ل و ل قديا 
وحديثا وقد رد على هذه الحجحج لحجج وفندها (") . 


)١(‏ دراسات في الحديث . . . 57/١‏ وما بعدها راجعا المؤلف فيما قال إلى : أضواء على السنة 
لع فق وما 0 د المنار والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للاستاذ السباعي وفجر 
الإسلام للاستاذ أحمد أمين 5 

(؟)انظر دراسات فى الحديث 55/١‏ وما بعدها . 


الدقاع عن المحة الشوية وطؤق الانقرلال ٠‏ محم بجت سب ال كور الطبلاوي محموة سعد 


ويقول الأعظمي : أما الشيعة فيهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا كما 
ار 0 

والواسوة من السونة ال : في العالم الإسلامي أكثرهم من الاثني عشرية : 
وهم يذهبون إلى الأخذ بالسنة النبوية وانظر كتبهم في الأحاديث كالكافي 
للكليني وغير ذلك . 

لكن الاختلاف بيننا وبينهم في طريق إثبات السنة نفسها . 

وما أنهم يحكمون بالردة على كافة الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم عدا عدة أشخاصض يتراوح عددهم بين ثلاثة إلى أخد عشر . 
املك لا يقبلون الأحاديث المروية عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين . بل يعمدون إلى روايات منقولة عن أهل البيت ققط - حسب 
نظرهم - ويجمل الشيخ الأعظمي الهدف من تعليقاته فيقول : 

وخلاصة القول “اطمعة الأمة الإسلامية من سالف الدهر حتى الآن على 
الأخذ بالسنة النبوية . وأنها مصدر التشريع . والمسلمون ملزمون بها . 

ووجد قدا بعض الأشخاص أو بعض الفرق التي طعنت في السنة النبوية. 
ولكنها انتهت بنهاية القرن الثاني . 

أو على الأكثر بنهاية القرن اللالكاوما بحي لقم وجوه 

وقد استيقظت الفتئة مرة أخرى في القرن الماضي بتأثير من الاستعمار 
الغربي(') . 

لا فرق بين السنة والكتاب في الحخلال والحرام 

يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله تعالى نسي الله تلن 
الله عليه وسلم استشف حجاب الغيب فرأى في القرون من بعده . قوما 
يفرقون بين كتاب الله وسنة رسوله ولا يعملون إلا يما نص عليه القرآن 
وحده . فإذا هو يصور لنا هؤلاء تصويرا ينبئنا عن فداحة خطئهم . 


. 50 قباسلا)١(‎ 


بج 
- 
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٠وضلالهم‏ عن الصراط المستقيم فيقول صلى الله عليه وسلم (ألا وإني أوقية 
القرآن و مثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا 
القرآن ذ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه : وما وجدتم فيه من حرام فحرموه , 
فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله)1") 

ويفسر الإمام الشافعي اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بضم سنته 
إلى كتاب الله في الحلال والحرام وي كرابو تخريي لبا ب لتو 
لجان الداسية وطن لي مسن إلا ما حل اله الى لايد ول قرم رد 
ما حرم الله في كتابه ثم يؤكد (الشافعي) بلهجة جازمة حاسمة أن جميع ما 
تقوله الأئمة شرح للسنة ٠‏ وجميع السنة شرح للقرآن . 

ويقول الدكتور صبحي الصالح : ويكاد غير الشافعي يغلو في تفسير هذه 
الظاهرة حين يعد السنة « وحيا ينزل به جبريل على رسول الله كما ينزل 
عليه القرآن ٠‏ ويعلمه إياه كما يعلمه القرآن» ويصرح أنى'البقا بهذا 
التفسير حين يقول في كلياته دون تجوز ولا اتساع : 

والحاصل أن القرآن والحديث يتحدان في كونهما وحيا منزلا من عند الله 
بدليل قوله تعالى 8 إِنّمُوَإِلَاومرو 214 إلا أنهما يتفارقان من حيث 
إن القرآن هو المنزل للاعجاز والتحدي به بخلاف الحديث . وأن ألفاظ القرآن 
مكتوبة في اللوح المحفوظ وليس لجبريل عليه السلام ولا للرسول عليه 
الصلاه والسلام أن يتصرفا فيه أصلا . 

وأما الأحاديث فيحتمل أن يكون النازل على جبريل منها معنى صرقا 
فكساه حلة العبارة . 

ثم يدلي الدكتور صبحي الصالح برأيه في هذه المسألة إذ يقول : 


)١(‏ حديث (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه ...) في : سنن أبِي داود (كتاب السنة باب 0)؛ 
المسند 5/4 : 


(؟) سورة النجم» الآية (4). المسند (4/١؟١)‏ 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال ل .ل - الدكتور الطبلاوي محمود سعد 


ولقد نكون أشد ميلا - من ناحية الوحي - إلى التفرقة بين نزول القرآن 
على قلب النبي وإلهامه النطق ببعض ببعض الأحاديث ثم نجنح ع سنوي و ادرف 

- إلى استقلال القرآن وحده بظاهرة الوحي على النحو الذي أوضحناه في 
كتابنا مباحث علوم القرآن : إذ كان عليه السلام يفرق بوضوح بين الوحي 
الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة التي كان يعبر عنها بإلهام من الله 
فمما يجول في نفسه من خواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية محضة لا 
يمكن أن يختلط بالكلام الرباني . وإنما السنة هي حكمة كما سميت في 
القرآن في قوله تعالى 9 وَيعلَمْهُمْلكدبَوَالِكرة 74)فقد اختار معظم 
العلماء المحققين أن الحكمة في الآية هي *: شئ آخر غير القرآن ٠‏ وهي مجموعة 
ما اطلع الله عليه رسوله من مقاصد الشرع وتعاليمه وأسراره التي لا يمكن 
أو ب 00 

ومنذ عامين اكتشفت جماعة “تبكر السدة النبوية بزعامة الد كتور حون 
صبحي منصور أستاذ التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وذلك من 
خلال كتاب له باسم (الأنبياء ة في القرآن الكريم) . الذي تضمن هجوما 
ظارخا علق السيتنة النبوية؛ وقد تبي أن المذكور له آراء مخالفة لأهل السنة 
منها أن المسلم العاصي مخلد في النار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
شفاعة له ؛ وأتكر قصة المعراج وقال : إن القرآن لم يذكر إلا قصة الإسراء. 
واعتبر أحاديث المعراج باطلة . وأنكر حكم القتل على المرتد » وقال إن 
شرن لم يشيع يعي لك + 


)١(‏ سورة الجمعة. الآية (؟). 

(1) علوم الحديث د :متيح العبالح عن 5٠5 - ٠ ١‏ راجعا فيه المؤلف إلى قواعد التحديث ص ؟* 
» وإلى كليات أبي البقاء ١88‏ المطبعة الأميرية سنة ١‏ . مقارنة يما جاء في الأحكام لابن حزم 
ومنبها أيضا أن هذا مفصل في مبحث ظاهر الوحي من كتابه : مباحث في علوم القرآن؛ 

وكذلك راجعا أيضا إلى الرسالة للإمام الشافعي ص 78 . والمواققات ١5/4‏ إذ عد الشاطبي أن في 

السنة ما ليس في الكتاب . 
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وأول من فند آراء الدكتور صبحي وأبطلها الدكتور عبد الجليل شلبي الأمين 
العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية إذ يقول إن الدكتور صبحي منصور 
فكلا :فى مساكل إنطلاميةا كقيزة .هه .متعلق بالقيدة: وتعضيها امتعلق 
بشخصية الرسول. وعميد كلية اللغة العربية الدكتور سعد ظلام غضب لهذه 
الآراء وقدم الكتاب الذي يتضمن هذه الآراء عن الرسول وعن السنة إلى 
مجمع البحوث الإسلامية الذي بدوره حوله إلى لجنة خاصة لمناقشته وتفنيد 


7 في الكتاب ٠‏ ومن العلماء الذين قدموا تقريرا فى هذا الكتاب الذي 
9 00 3 وكذلك خا كان رأي الدكتور محمد سيد طنطاوي 
مني مصر 0 هذا ار 0-00 كرون | السنة: وك أيضا وى 
وكذلك الدكتور عبد المييود مرزوق قال إن الدكتور صبحي منصور لن 
يكون الأول والأخير فى محاولاك اليل :من السئة المطهرة +والأستات فهمى 
هويدي بين أن السنة كانت هدقا منذ بعيد لسهام هؤلاء المغرضين وقد فند 
آراء الدكتور صبحي كثير من العلماء والمفكرين وردوا عليها 00( ٠.‏ 

0 على السنة النبوية لها جذور قديمة عند الك 0 
وابن 0 قد تصدى لها في كتابه (الإحكام في د الأحكام) ومن قبله 

0 الآراء الباطلة ة يفا كتين من المستشرقين وروجوها في كتبهم 
وفي مقد متهم (جولد تسهير وشبرنجر وفون كرير) وغيرهم . 


١5/54 وجريدة الأهرام‎ ١104 انظر جريدة (المسلمون) الدولية بتاريخ ؟١ ربيع الآخر سنة‎ )١1( 
4 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال الدكتور الطبلاوي محمود سعد 


وقد سار على نهجهم الأستاذ أ أحمد أمين في كتابه المشهور فجر الإسلام 
ا حيث أفرد في هذا اكاك ست يمر متطاعر 
قضية (الموضوعات) وعدم 22 وعرض الأقوال التي تنتقد أبا هريرة 
ويشكك فيه . وقد سار على منو ا ل 
رية في كتابه (أضواء ا 
وشن حملة جارحة على أبي هريرة أشهر رواة الحديث عن رسول الله 
مسن اللواعنية وا ١‏ 
ومكل: هذه ايلات :علق 7الشية «العنوية كن 'أقاوت الكش كو العلماة 
الذين فندوا هذه الآراء الباطلة وكانت ردودهم حاسمة أمثال الشيخ 
عبد الغنى عبد الخالق في كتابه (حجية السنة) . 
وهو مرجع نفيس أنحزه في بداية الأربعينات والشيخ الدكتور مصطفى 
السباعي في ٠‏ كتابه المشهور 0 ومكانتها في التشريع الإعلامي) ١‏ 
والشيخ لد كتور محقم مصطفى الأعظمي في كتابه الذي نال به جائزة الملك 
فيل + 
(دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه) . 
وهكذا مازال الدفاع مستمرأ عن السنة النبوية المطهرة إلى يوم الدين. 
واتجه بعض الكتاب الباحثين في سنة رسول الله صلى ل إلى 
تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير تشريعية ٠‏ يقول الد كتور فتحى 
عه الكرم : « إن اخدث ما كنب في هذا الموضوع - فيما نعلم 0 
الأسقاذ" الذ كور محمد سليم العوا في العدد الافتناحي من مجلة المسلم 
المعاصر تحت عنوان السنة 0 وغير التشريعية في (مجلة المسلم 
٠ 0‏ العدد الافتناحي ص 55)... وقد سبق ذلك المقال بحث أخر في 
نفس الموضوع للد كتور عبد الحميد متولي في كتابه (مبادئ نظام الحكم في 
الإسلام) كتب يقول : « في مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية نجد بصدد 
الكلام عن السنة مبحنا خاصا وهو: : يما يعد من السنة تشريعا عاما وما لا 
يعد كذلك » . 


واستخلص الدكتور متولي من ذلك أن السنة القولية وحدها هي التي تعد 
تشريعا دون السنة الفعلية والسنة التقريرية . 

وينتهي صاحب البحث ع القول بأن ثمة أنغاة وك كثيرة صدرت عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكن تشريعا أصلا + أي :لا افعن ‏ تشويعا 
أيدنا نوفيا 

« والبحثان المتقدمان متأثران بما كتبه كل من فضيلة الشيخ محمود 
شلتوت في كتابه (الإسلام عقيدة وشريعة) وما كتبه الشيخ أحمد المعروف 
بشاه ولى الله الدهلوي فى كتابه (حجة الله البالغة) » . 

فقد كتب فضيلة الشيخ محمود شلتوت بحا تحت عنوان : السنة 
تشريع وغير تشريع » ٠.‏ 

) وكتب الدهلوي في امبحت السايغ ها يأتي : 

اعلم 90 ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ودون: في كنب الحديث 
على قسمين : أحدهما الس 1 


اا ا ل ار 14 للش 1/1 

ثانيا 00 

مما سبق يتبين أن الأبحاث المتقدمة تشترك في إثارة قضية هامة هي أن 
الليكة ليدبك كلها تشيز هنا لازم 6 

وبناء على ذلك فإن كتاب (السنة تشريع لازم ودائم) )١(‏ قد خصصه 
مؤلفه للرد على هذه القضايا ردأ شافي وافيًا . وقد أوجزنا ما قاله . 

وأما القول بأن السنة قد تأخر تدوينها فزالت الثقة بضبطها وأصبحت 
مجالا للظن والظن لا يجوز في دين الله . 

فهذا قول من لم يقف على ما بذله الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة 
كتاب الوحي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ للدكتور قتحي عبد الكريم ٠‏ القاهرة مكتبة وهبة . الطبعة الأولى .١1580 ١40‏ انظر ص 
510-65 وتناولنا ما قاله باختصار شديد فليرجع إليه . 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال ‏ 2ل حت عتم ال كتون الطبللاوق محموة شغد 


فقد نقلت السنة بالضبط برام 0 أحيانا من 0 إلى 

و تمك د لخاد 0 
مجالا للشك حتى أن النفس لتطمئن إلى السنة إلى حد يكاد يصل إلى درجة 
اليقين . 

كان لرسررضي 5 

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير من 
أقوال أئمة الضلال ٠‏ وشيوخ التجهم والاعتزال كبشر المريسي . والجبائي . 

فإذا كانت أحباز الرسول ساق الله عليه وميلم :لا تليق بعلن افينع با 
يذ كره اعرد ريم تعلما «1علذا. 

والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل عليه القرآن: 
والحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف . فإن الله تعالى قال 


ود د 


زهت راع 
00 وأنصكررك ماقف بكرن يا بت اله وَلْلْحكمةَ 4 
كما قال صلى الله عليه وسلم (ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه) ( . 

قال الأوزاعي عن حسان بن عطية كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة 
يعلمه إياها وكا علبي القران 

فهذه الأخبار التي زعم هؤلاء أنه لا يستفاد منها علم . نزل بها جبريل 
من عند الله عز وجل . 


.١5١/6 الحديث فى : سنن أبى داود (كتاب السنة 0)» المسئد‎ )١( 


ومن الردود لابن القيم على هؤلاء الذين ينكرون حجية الأخبار قوله في 
يعفر العو عق 101 

حر كم ل ا ا 0 
ا كانم ١‏ ينية 3 

فإذا كان السابقون 58 ا هذا كتاب الله وكلامه فكيف لا يكونون 
و الناس على فهمه ومعرفة معناه . قال البخاري : كان الصحابة إذا 
التأحريت ٠‏ ويوضح لنا أبو كامة الفرق الشاسع بين موتف الصحابة والسلف 

من العلم وموقف المتأخرينٍ فيقول: إن العلم قد درست أعلامه ٠‏ وقل في هذأ 
الزمان إتقانه وإحكامه وأدى به الإهمال إلى عدم احترامه. وقل إجلاله 
وإعظامه وكاد يجهل حلاله وحرامه . 

هذا مغ تحبا حيث الشازع غليه ٠‏ ووصف العلماء القائمين بخشيتهم إيأه؛ ورفعه 
درجاتهم قال تعالى 3 إنَمَايححسَىأَلَهَمِنَعِبَادوالعلْموًا أ # فاطر 7" , 

وقد 0 من مضلى من الأئنة اين قائمين بنشر علوم الاجتهاد في 

قمهم المحكم لأمر الكتاب . 
وعدت الوم وانااانق 0 : 


هه 


5٠. مختصر‎ )١( 
مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول . تأليف أبي شامة المقدسي 054 10ه تحقيق‎ )١( 
014 - 57 صلاح الدين مقبول أحمد ». مكتبة الصحوة الإسلامية الكويت ص‎ 
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الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال 2200 الد كتور الطبلاوي محمود سعد 


مدهو امو 


ا ل ل ل 0 
أفواه ال رجال وهم متفرقون في البلاد (أي لم تكن مدونة منهجياً بل كانت 5 
مكتوبة في صحف متفرقة) . 

فلهذا كان الشافعي بالعراق يقول لاحيين بن حنيبل « أعلموني بالحديث 
الصحيح اع عليه » وفي رواية : : إذا صح عند كم الحديث عن رسول الله 
صنى الله عليه وسلم فقولوا لي حتى أذهب إليه . 

ثم جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب ٠‏ ونوعوها وقسموها . 
وسهلوا الطريق ق إليهأ فبوبوها . وترجموها وبينوا ضعف كثير منها وصحته . 
وتكلموا فو عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفى علل الاحاديث . ولم 
يدعوا للمككدل فيا يتغلل ننه خاضة في زمائنا هذا إذا أراد الإنسان أن 
يعرف الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل باب من 
5 الفقه وغيره أمكن له ذلك بكل سهولة . وذلك لتوفر دواوين السنة 
المشهورة في كل مكان . وهي مخدومة بفهارس متنوعة تسهل للباحث 
الوقوف على المطنوب بأسرع وقت ممكن ولله الحمد . 


لا سي د 
وشر الأمور مشاكاتنا وكل بدعه 0 

ولم يقل وكل ضلالة في النار . يقول ابن تيمية ("). 

بل يضل عن الحق من قصد الحق . وقد اجتهد في طلبه فعجز عنه فلا 


ماحة (المقدمة 9 . 
)١(‏ أصول الفقه ج ١5١/١‏ وما بعدها (فتاوى )١١‏ . 
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وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد فعلوا ما هو بدعة ٠‏ ولم يعلموا أنه 
بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة . وإما لآيات فهموا منها ما لم 
يرد منها . ٍ 
والمقصود هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسنة وأن الإجماع - 
إجماع الأمة ‏ حق ٠‏ فإنها لا تجتمع على ضلالة وكذلك القياس الصحيح حق 
يؤافق الكقاب والشكة, 

والآية المشهورة التى نستدل بها على الإجماع قوله تعالى : 

رت كيلول بابد مالي لد وين ريل 

َلْمَؤْمِتِنَ وَلْودْمَاءَ ل #"سورة النبياء 31 : 

ومن الناس من يقول : إنها لا تدل على مورد النزاع 

وآخرون يقولون بل تدل على اتباع المؤمنين مطلقاء وتكلفوا لذلك ما 

والقول الغالث الوسط أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين مع تحريم 
مشاقة الرسول من بعد: ها تبيق له الهندى : 

فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله 

ا ا ا ا 1 

فغبت أن بعض المجتهدين قد يفتي بعموم أو قياس ويكون في الحادثة 
نص خاص لم يعلمه . 

فلما تنازعوا في (الحرام) احتج من جعله يمينا عا 7 

لم رم 21110117 تأرو كَوَأَسَْعَفُورنّحم قَدَوَضَالنّه لك 

عََهَأيِميكة 4 سورة 0 د 

وكذلك لما تنازعوا فى المبتوتة : هل لها نفقة أو سكنى ؟ )١(‏ . 

احتج هؤلاء بحديث ل 19 السكنى التي في القرآن للرجعية . 

وأولتك قالوا 'بل هي لهما . 


. ١58 السابق ص‎ )١( 


5١ ؟‎ 


الدقاع عن الببية النبوية وتذرق الابعولالة. كم «ممححد» 4 الوكتون الطلاوق متخدود اسع 


ودلالة النصوص قد تكون خفية . فخص الله بفهمها بعض الناس . كما 
قال على : (إلا فهماً يؤتيه الله عبدا فى كتابه) . 

وقد يكون النص بينا ويذهل المجتهد عنه كتيمم الجنبء فإنه بين في 
القرآن في آيتين . 

ولما احتج بو موسى على ابن مسعود بذلك قال الحاضر ها درق 
عبد الله ما يقول إلا أنه قال :لو أرخصنا لهم في هذا لأوُشك أحدهم إذا 
ود اطره #البرد أ نتف 

وقد قال ابن عباس وفاطمة بنت قيس وجابر : إن المطلقة فى القرآن 


. 


6م بيرح ورور لس 00 
الرجعية بدليل 0 حابي 00 ادك لََلَ الله يمحرث بعد ذلك مرا 
روم هه م 


وقد احتجت طائفة بوجوب العمرة بقوله تعالى #وَأيَماللَج والْع إل 4 
ا ع ا ار 0 00 


و 


دخل فيهما . 


قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس فهذا نما قاله لأنها 
لحم . واللحم لا يتوضاً منه. 

وصاحب الشرع بين لحم الغنم » ولحم الإبل . كما فرق بين معاطن هذه 
ومبارك هذه . 

فأمر بالصلاة في هذا ٠‏ ونهى عن الصلاة في هذا . 

فدعوى المدعي أن القياس التسوية بينهما ص جدس قول الذين قالوا 
9إِتَمَاألبَهِْ معلا يوأ ام البقرة ه/ا؟ . 

والفرق بينهما ثابت في نفس | لامر . 


دن 
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قال (الفخو. والفلاد :فى القدادين ‏ اصتحاتب الال والسكتة كن اهل 
الغنم)[0) . 

وروى في الإبل (أنها جن خلقت من جن) . 

فالإبل فيها قوة فنيطائية + والقاذي هبيه بالمقتذي: فإذا توضأً العبد من 
ع الإبل كان : في ذلك من إطفاء القوة القتطاعة ما يزيل الس 
من ريك 0 ٠‏ فالتوضوٌ مما يحرك 0 كالتوضؤ من الغضب . 

0 لون الريسور كن لتاقي أعطانها للزوم الشيطان لها . بخلاف 
الصلاة في مباركها في السفر ٠‏ فإنه جائز اكه عارض . وكذلك الحمام بيت 
الشيطان(؟) . 
كالفصاد والحجامة , والجرح ٠‏ والقيء والوضوء من مس النساء لشهوة وغير 
شهوة ا 0 بهد 
به عن مالك وأحمد ٠‏ روايتان . 
وعدم الإيجاب مذهب ب أبي حنيقة  ١‏ 


)000 حديث 0 الفخر والخيلاء 2( ورد بروايات متعددة فى : البخاري (كتاب بدء الخلق 6 3 
(كتاب المغازي 75) . مسلم (كتاب الإهان ١‏ . 8 , 87) , مسد الإمام أحمد 508/5" . 


7 56650 ومواضع كثيرة  115/*‏ 151 55920 . 
)١(‏ أصول الفقه 515/١‏ 0500 (فتاوى) . 
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الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال الدكتور الطبلاوي محمود سعد 


البلوى بذلك . 

وقوله تعالى (أو لامستم النساء) المراد به الجماع كما فسره بذلك ابن 
عباس وغيره . 

0 هنا : التنبيه على فساد قول ) من يدعي التناقض في معاني 


ا 
اطسق أنه ل يجب الوضوء من مسن الزكر ولا النساء ولا حروج 
المحام اك نمو دغير التمياى .وذ القيدية منود عمل :المكدج فرقه لبس مد 
3 3 
الموجبين دليل صحيح 3 


بل الأدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب لكن الاستحباب منوجه ظاهر 


4 
فيستحب أن م , 


و 


ا 


الصلاة ذنب ل أن ف : 

وفي استحباب الوضوء من القهقهة وجهان لمذهب أحمد وغيره وأما 
الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه احاديث متعددة . وهو قول 
الجمهور وهوعندهم أظهر وهو مذهب أبي حنيفة . والشافعي وأحمد والله 
ا" 

وام المتنازع ده نين هه ما يأتي حديث بخخلاف 9 ر فيقول الفائلون 
بخلاف القياس أو سخلا قياين الأصنول: .. 


وهذا له أمثلة من أشهرها : المصراة . 


)١ )‏ فتاوى أ أصول الفقه 055/5 65097 . 
فتاوى أصؤل الفقه * اوه لامه . 
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فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تصروا الإبل ولا الغنم)(2"0 . 
٠ 00‏ فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » (إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر) وهو حديث صحيح . 

فقال قائلون : هذا يخالف قياس الأصول من وجوه ٠‏ وذكروا وجوها 
خمسة أوردها ابن تيمية ورد عليها ثم قال : 

فقال المتبفون للحريت .يل ما ذ كرقوو خط والحديت موافق الاضول::. 
ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن جميع الأمصار يضمنون ذلك بصاع من 
كر. 

وقصة داود وسليمان عليهما السلام من هذا الباب فإن الماشية كانت قد 
أتلفت حرث القوم ٠‏ وهو بستانهم . 

قالوا : وكان عينا . والحرث اسم للشجر والزرع ٠‏ فقضى داود بالغنم 
لأصحاب الحرث كأنه ضمنهم ذلك بالقيمة . ولم يكن لهم مال إلا الغنم » 
فأعطاهم الغنم بالقيمة . 

وَأمنا سليمان فحكم بأن أضحات الماشية يقومون على المرث: حتن يغود 
كما كان فضمنهم إياه بالمثل وأعطاهم الماشية . يأخذون منفعتها عوضا عن 
المنفعة التي فاتت من حين تلف الحرث إلى أن يعود . 

وبذلك أفتى الزهري لعمر بن عبد العزيز فيمن كان أتلف له شجرا , فقال 
يغرسه حتى يعود كما كان. 

هذا موعت الأدلة ٠‏ فإن الواجب ضمان المتلف بالمقل بحسب الإمكان 
قال تعالى 9 وَيحرَواسَيكةَ سَيكة مَيَكَ تله 4 سورة الشورق ٠١‏ . 

وقالى تعالى مم أغتدئ 12 د ماعط كا 4 
البقرة ١514‏ 


)١(‏ حديث « لا تصروا الإبل ... » في البخاري ( كتاب البيوع 4" ) ؛ مسلم (كتاب البيوع )١١‏ ء 
سنن أبي داود (كتاب البيوع 57) . النسائي (كتاب البيوع )١5‏ . الموطأ (البيوع 53) . المسن 


. ومواضع أخرى‎ 1٠١١ 55/١ 


لمن 


الدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال + بخصب عر إلى كثرن الجا ارك سمو نا 


ونظير هذا ما ثبت بالسئة اتفاق الصحابة من القصاص فى اللطمة والضربة 
وهو قول كثير من السلف . ْ 

فقال طائفة من الفقهاء : المساواة متعذرة في ذلك فيرجع إلى التعزير . 

فيقال لهم : ما جاءت به الآثار هو موجب القياس. 

ومن المعلوم الأمر بضرب يقاربه ضربه أقرب إلى العدل والمماثلة من 
عقوبة التعزير (0) . 

يقول ابن تيمية : 

وقد :دأملت مق هذا البات: م ع الله فرايك المحابة أفقه الام 
وأعلمها . .. وكان القياس مع قولهم , لا ضده . واعتبر هذا بمسائل الأيمان 
بالتذر::والشق والطلاق: 

وكذلك مغل مسألة ابن الملاعنة :ومسالة ميراك المرقد . 


لعااع ‏ سسسب _معابيح بسححبببببببببب79ب7ب7ببب7ببصيببببل هل ببح 


)١(‏ أصول الفقه 510/5 ابن تيمية) 


دس 


